
 السماوية الأديانحقوق الإنسان في 

 

الانسان كان محور جميع الاديان والشرائع السماوية ، بل أنه غايتها ، فهي جاءت لتأمين مصالح الناس أن 

بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم ، وبما يحقق السعادة لهم في الدنيا والاخرة ، كما أن جميع الاديان 

الشرك والاوهام والزيغ والضلال السماوية تبدأ دعوتها الى توحيد الله تعالى وتحرير العقول والقلوب من 

 ويصبح أهلا للخلافة في الارض .  والسخافات ، لتحقيق إنسانية الانسان ليتبوأ مكانته الرفيعة

ولغرض التعرف على مكانة الانسان في الشرائع والاديان السماوية سوف نناقشها بمبحثين يتناول الاول : 

 ية ، ويتناول الثاني حقوق الانسان في الاسلام .حقوق الانسان في الديانتين المسيحية واليهود

 

  حقوق الانسان في الديانتين المسيحية واليهودية : -أ 

تُعد الديانة المسيحية من الشررائع والرسرالات السرماوية التري تردعو الرى التوحيرد فيمرا يخر  العقيردة ، كمرا 

الاوربيرة وقرانون حقروق الانسران  أهتمت بحقوق الانسان وحرياتره الاساسرية ، وقرد أضرافت الرى الحضرارة

بعض المبادئ السامية المتعلقة بكرامة الشخصية الانسانية وفكرة تحديد السلطة ، إذ أكردت المسريحية علرى 

،  كرامررة الانسرران الررذق يسررتحق فرري نارررهم الاحترررام والتقرردير و أن السررلطة المطلقررة لايمارسررها الا الله

عد من الامور الدينية وبين ما يُعد من الامور الدنيوية ، غايتها في وأستطاعت أن تضع حداً فاصلاً بين ما يُ 

 ذلك تنايم المجتمع الانساني على أساس واضح وسليم .

 

ولا يمكن نكران إسرهامات الديانرة المسريحية فري مجرال حقروق الانسران وحرياتره ، فهري تردعو الرى المحبرة 

المحافارة علرى حقروق العمرال ، كمرا أنهرا عارضرت والتسامح والسلام بين بني البشر ، وحماية الضرعفاء و

عقوبة الاعدام ، إضافة الى أن الدين المسيحي والحضرارة المسريحية قرد أقرر الالترزام المردني والرديني بغيرة 

الحصول على الحقوق وتأدية الواجبات ، الا أن ما يؤخذ على الامبراطوريرة المسريحية ، هرو أن معالجتهرا 

الجة دينية شرعية خالصة ، بل كان للكنيسة وما تطرحه من أفكار دور كبير في لحقوق الانسان لم تكن مع

معالجرة هررذل الحقرروق ، وعلررى الرررغم مررن أعتبررار المسرريحية فكرررة للاخرراء العررام فرري هرردفها تحقيررق المسرراواة 

كرل  وأحترام الشخصية الانسانية ، الا أن الامبراطورية المسيحية وتحديداً في القرون الوسطى كانت بعيدة

، حيث أن الفقرراء كرانوا يعيشرون تحرت الاضرطهاد والاسرتغلال مرن د عن الاعتراف بالحرية والمساواةالبع

قبل الاغنياء ، وقد وصفوا بالعبيد على أساس التقسيم الطبقي الذق عاشره المجتمرع المسريحي أنرذاك ، وهرذا 

كم أيها الفقراء ما أسعد}عليه السلام( بقولهما يتناقض كلياً مع مكانة الفقراء التي منحهم إياها السيد المسيح )

 .  {فلكم مملكة الله



كمررا أن الافكررار المسرريحية الترري دعررت الررى الاخرروة والتسررامح والسررلام تررأثرت سررلباً باهررور ناريررة الحرررب 

العادلة التي أعدها القديس اوغسطينوس في مطلع القرن الخامس ، وملخ  هذل النارية : أن الحرب التي 

هل شرعي هي حرب عادلة أرادها الله ، وأن أفعال العنف المرافقة لها تُعد مشروعة علرى هرذا يباشرها عا

الاساس . وأخطر نتيجة سلبية عن ذلك هو أن )الابرار( كانوا يستطيعون إباحة فعل كل شيء لانفسهم ضد 

توصرف الحرروب )الاشرار( ، ولاتشكل أفعالهم تلك جرائم برل عقوبرات يمكرن أيقاعهرا ضرد المردنيين . لرذا 

 الصليبية التي كانت تمثل الحرب العادلة بأنها كانت أسوأ مثال على هذا العدل . 

 

كما نقول أن المسيحية إذا كانت قد دعت الى حرية القيدة فأنها أهملت غيرها من الحريات ، إذ كانت حرية 

ن مرن السرلطة حترى ألحقروا الديانة هي الشيء الوحيد الذق يعلو في نارها ، ولذلك ما أن تمكن رجرال الردي

بالافراد الواناً من الطغيان والاضطهاد وسرعان ما قضي على الفكرة التي بدأت تنبت عن القانون والعودة 

 الى العصور البدائية ، وأزداد الرباط الذق يشد الفرد الى الجماعة ضيقاً وقوة . 

يهرا ممرا روال أحبرار اليهرود مردعين نقلره أما بخصو  الديانة اليهودية فقد بنيت على التوراة وما أضيف إل

ولرم تغفرل مجموعهرا مرا سُرمي برالتلمود ، عن موسى )عليه السلام( ، وكذلك الشروح والتفاسير التي ألفت ب

هذل الشريعة عن مسألة حقوق الانسان وحرياته . ولكرن لريس علرى أسراس المسراواة والعدالرة برين البشرر و 

 اليهودية .أنما لفئة معينة من أتباع الشريعة 

 

 حقوق الانسان في الاسلام :  -ب 

للشريعة الاسلامية مزاق جعلتهرا اغنرى الشررائع واوفاهرا بحاجرات الافرراد والجماعرات واكفلهرا لتحقيرق ان 

 طمانينة الامم وسعادتها وقوتها وعزتها .

 ومن هذل المزايا :

جاءت على وفق الفطرة السليمة التي الاسلامية جاءت موافقة لمقتضى العقل وـ ان جميع احكام الشريعة  1

 فطر الله سبحانه الناس عليها قبل ان تفسدها الاهواء .

ـ ان غاية هذل الشريعة المقدسة هي تحقيق مصالح العباد في المعرا  والمعراد ودفرع الضررر والمفاسرد ،  2

 وتحقيق العدالة المطلقة .

 جماعات بلا تمييز ا كلف بها الافراد و الالمساوات اذ حكامها و تكاليفها مبنية على مبدأان اـ  3

 الشرعية كافة موجهة الى الامة كلها ما لم تدل على الخصوصية .صو  ـ اعتبار الن4

الضرمير فري مراعراة ـ انها قامت على الاخلاق المرضية و الفضائل و خشية اللة و محاسربة الوجردان و  5

                               ما يصدر عن الانسان                            كل 

  تختلف باختلاف الامم  والعصور لقد امتازت باقتصار تشريعاتها التفصيلية على الامور الثابتة التي لاـ 6



ـ ومن ابرز المزايا يسر احكامها وسهولة تكاليفها ومسايرة اوامرها ونواهيها للطبيعرة البشررية والفطررة  7

 س .الانسانية التي لم يمسسها رج

الجسد والروح معا في حردود الاعتردال فهري وسرط جرامع برين الجسرد والرروح  ـ شمول الشريعة لمطالب 8

 ومطالب الدنيا والاخرة .

ـ ان الشريعة الاسلامية تتميز بالسماحة والدليل على ذلك هو افرادها حرية الراق والاجتهاد في التشريع  9

 ع باب العقوبات وتعدد وجول التعزيز .ما روعيت اصوله وتحققت دعائمه وشروطه واتسا

اذا ـ ان مما يميزها عن غيرها ويفضلها على سائر الشرائع هو جعل العرف اساسا من اسس التشرريع  11

لم يخالف نصرا صرريحا . حترى جعرل الفقهراء الاسرلاميون العررف والعرادل قاعردة مرن قواعردهم بنروا عليهرا 

 الكثير من الاحكام الفقهية الفرعية .

 

هررذل المزايررا وغيرهررا اعطررت لشررريعتنا المقدسررة مررن عناصررر القرروة والمنعررة مررا جعلتهررا تزخررر بالحيرراة ن ا

 الصالحة والمدنية الفاضلة وهيات اسباب النهوض والتقدم الى ارفع الدرجات .

سبق القول بأن الانسان كان المحور الرئيس لجميرع الاديران السرماوية ومنهرا الردين الاسرلامي ، الرذق هذا و

م الانسان وفضرله علرى سرائر المخلوقرات الاخررل ، ولرو تمعنرا جيرداً فري الاحكرام التري تضرمنها القرر ن كر

، سنجد بأن هناك  الكريم بأعتبارل المصدر الرئيس للتشريع الاسلامي والسنة النبوية المطهرة كمصدر ثان  

بوضروح مرا يجرب أن يتمترع بره  المئات من الايات القر نية الكريمة والاحاديرث النبويرة الشرريفة التري بينرت

 الانسان من حقوق جوهرية مهمة . 

 

ويمكن القول بتجرد إن الاسلام كان أسبق من الشرائع الوضعية في تقريرر حقروق الانسران وحرياتره التري  

جاءت بأكمل صرورة وعلرى أوسرع نطراق ، برل إنهرا تمثرل أول إعرلان عرالمي لحقروق الانسران ، ولقرد كران 

فرري هررذا المجررال أبلررغ الاثررر فرري الفكررر الانسرراني ، و رأل الرربعض أن الاعررلان العررالمي للشررريعة الاسررلامية 

( لا يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية إلا في حالات نرادرة و أنره لايرزال أدنرى 1948لحقوق الانسان عام )

 من مستول الصورة التي رسمتها الشريعة لناام الحقوق والحريات الانسانية .

 

لشريعة الاسلامية تخر  البشررية جمعراء وليسرت حكرراً علرى المسرلمين ..فرنن بنمكران كرل وبما أن أحكام ا

مجتمع أن يستعين بهرا ويطبقهرا وفقراً للارروف السرائدة فيره ، و حيرث أن الانسران هرو غايرة كرل الرسرالات 

مرره ، منررا بنرر} دليررل ذلررك قولرره تعررالىو السررماوية ، فقررد فضررله الله علررى سررائر مخلوقاترره وكر  ي إدم ولقررد كر 

 وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا {.



هررا الاسررلام هرري حقرروق طبيعيررة أزليررة فرضررتها الارادة  وينبغرري أن نشررير إلررى أن حقرروق الانسرران الترري أقر 

و سلطة أو منامرة دوليرة الربانية كجزء لا يتجزأ من نعمة الله على الانسان ، وليس هبة أو من ة من حاكم أ

، ويُعد حق الحياة من بين أهم الحقوق الجوهرية للانسان ، لا بل أنه يفوقها جميعاً من حيث الاهمية .. فهو 

أساس كل الحقوق وعليه تُبنى جميعها ، فهو حق مقدس ولا يجوز الاعتداء عليره كونره هبرة مرن الله تعرالى 

} أنرهُ مرن قترل نفسراً بغيرر نفرس أو فسراد فري الارض  وله تعرالىفضل في أيجادل ، تجسيداً لق وليس للانسان

 فكانما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعاً{.

 

إن دمرائكم و أعراضركم و ) فري خطبرة الروداع بقولره  (صرلى الله عليره و لره وسرلم)وهو ما أكدل رسول الله 

، و لأهمية حق الحياة فقد ن  عليه  هذا في بلدكم هذا (أموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم 

( فري 1981)صردر هرذا الاعرلان فري التاسرع عشرر مرن أيلرول عرام )  -الاعلان الاسلامي لحقوق الانسران 

(مرادة 25جلسة اليونسكو ،ومبادرة من المجلس الاسلامي ومنامة المؤتمر الاسلامي ، وتضمن ديباجة و )

) الحياة هبة الله وهي مكفولة لكرل أنسران ، على أن  -قوق الانسان وحرياته ( تناولت جوانب مختلفة من ح

و على الافراد و المجتمعات و الدول حماية هذا الحق من كل أعتداء عليه ، و لا يجروز إزهراق روح دون 

 .  مقتضى شرعي (

 

.. حيث أن هذل المساواة لم  أما حق الانسان في المساواة فقد أولته الشريعة الاسلامية السمحاء أهمية كبيرة

تكن مقررة في معام النام و الشرائع القديمة ، ففي الهند علرى سربيل المثرال سرادت الديانرة البرهميرة التري 

حقوقرراً  -وهرري طبقررة الكهنررة ورجررال الرردين   - طبقررة البراهمررةقسررمت النرراس الررى أربررع طبقررات ومنحررت 

بمرتبة أحرط مرن البهرائم  -وهم رجال الخدمة  -قة الشودرطب وأمتيازات حتى ألحقتهم بالآلهة ، بينما ألحقت

وأرذل مررن الكررلاب ، وتررأتي بالدرجررة الثانيررة طبقررة رجررال الحرررب ثررم طبقررة رجررال الزراعررة و التجررارة فرري 

 الطبقة الثالثة .

 

المساواة أمام الشرع والقرانون مرن ناحيرة الحقروق   -كحق أساسي من حقوق الانسان   -و يقصد بالمساواة 

واجبات والمشاركة في الامتيازات والحماية دونما تفضيل لعررق أو جرنس أو صرفة أو لرون أو نسرب أو وال

}يأيهرا النراس إنرا  طبقة أو دين أو مال ، فالناس أمام الشرع سواء ولهم جميع الحقروق ، تأكيرداً لقولره تعرالى

  الله أتقاكم إن الله عليم خبير{.خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 

يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم ) في خطبة الوداع  (صلى الله عليه وسلم )وما جاء في قول الرسول 

واحد كلكم لآدم و  دم من ترراب إن أكررمكم عنرد الله أتقراكم لريس لعربري علرى أعجمري و لا لأعجمري علرى 



علرى أحمرر فضرل الا برالتقول ألا هرل بلغرت م اللهرم فاشرهد ألا  عربي و لا لأحمر علرى أبريض و لا أبريض

 (. فليبلغ الشاهد منكم الغائب

وقد جسد الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان حرق المسراواة بنصره علرى أن ) النراس سواسرية امرام الشررع ، 

 يستوق في ذلك الحاكم والمحكوم (.

فري أختيرار عقيدتره و دينره دونمرا إجبرار أو إكررال ،  ومن الحقوق الاخرل التي أقرها الاسلام للانسان حقره

وهو من أهم حقوق الانسان بعد حقه في الحياة ، وقد ن  عليه القر ن الكريم بشكل واضرح و صرريح فري 

}لآ إكرررال فرري الرردين قررد تبررين الرشررد مررن الغرري فمررن يكفررر بالطرراغوت ويررؤمن بررا  فقررد أستمسررك قولره تعررالى

} و لو شآء ربك لأمن من فري الارض كلهرم ، وقوله تعالى  ها والله سميع عليم{بالعروة الوثقى لا أنفصام ل

 جميعاً أفأنت تكرل الناس حتى يكونوا مؤمنين {.

 

وعلى أساس ذلك فنن الاسلام يترك للانسان مطلق الحرية في أختيار عقيدته أو دينه بشرط أن لا يكون قد 

ترك دينه ..وتم التأكيد على هذا الحق في الاعلان العالمي  دخل دين الاسلام فنذا دخل الاسلام فلا يجوز له

، فأنه لا يجوز ممارسرة دين الفطرة) لما كان على الانسان أن يتبع الاسلام لحقوق الانسان بنصه على أنه 

أق لون من الإكرال عليه ، كما لا يجوز استغلال فقرل أو ضعفه أو جهله لتغيير دينه إلى ديرن  خرر أو إلرى 

 د ( .الإلحا

 

أما بخصو  المرأة فقرد حايرت بمكانرة مرموقرة فري الاسرلام ، إذ مُنحرت حقوقراً معينرة أسروة بالرجرل ، و 

أصبحت لها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية زوجها ، وذمة مالية مستقلة . وتجسدت هذل المساواة مع 

ة وخلق منها زوجهرا وبرث منهمرا } يأيها الناس  تقوا ربكم الذق خلقكم من نفس واحد الرجل في قوله تعالى

إلا أن هررذل   ، رجررالاً كثيررراً و نسرراءً و أتقرروا الله الررذق تسررآءلون برره و الارحررام إن الله كرران علرريكم رقيبرراً {

المساواة ليست مطلقة في كل شيء ...إذ اعتبرت القوّامة للرجال في أمور معينة كالإنفاق و الاشراف العام 

}الرجرال قوامرون علرى النسراء بمرا فضرل الله بعضرهم علرى  ..لقولره تعرالى و إدارة شؤون الأسرة الخارجية

بالمقابل اصبح واجباً على المرأة رعاية شرؤون البيرت و الإشرراف عليره ، وبعض وبما أنفقوا من أموالهم {

 .} و لهُن مثل الذق عليهن بالمعروف { لقوله تعالى

 

)الأسررة هري  ام الأسررة والرزواب بنصره علرى أنوقد تناول الإعلان الإسلامي لحقروق الانسران بعرض أحكر

الأساس في بناء المجتمع والزواب أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواب ولا تحول دون تمتعهم 

 بهذا الحق قيود منشؤها العرق واللون أو الجنسية (.

 



جرب علرى كرل مسرلم ومسرلمة طلرب وقد أولى الإسلام حق الانسان في التربية والتعليم أهتمامراً بالغراً ، و أو

 العلم وجعله بمثابة فرض عين لا يسقط عن أحد بعلم غيرل . 

 )صرلى الله عليره وسرلم ( و أشارت إلى هذا الحق الآيات القر نية الأولى التي نزلت علرى رسرول الله محمرد

الرذق علرم  ¤م  قررأ و ربرك الاكرر ¤خلق الانسان من علق  ¤ قرأ باسم ربك الذق خلق } ومنها قوله تعالى

)طلرب  ، وترم الرن  فري الاعرلان الاسرلامي لحقروق الانسران علرى أن { ¤علم الانسان ما لم يعلرم  ¤بالقلم 

  .العلم فريضة والتعليم واجب على المجتمع والدولة(

و قرل  } كما أقر الاسلام حق العمل ، حيث أمر الله تعالى الانسران بالعمرل و أوجرب عليره ذلرك لقولره تعرالى

فنذا قُضيت الصلاة فآنتشرروا فري الارض  }و قوله تعالى  ،{ ا فسيرل الله عملكم ورسوله والمؤمنونأعملو

 . { وأبتغوا من فضل الله و أذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون

 

ل العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر  د  وتطرق الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان لهذا الحق بع 

حرية اختيار العمل اللائق به ، وللعامل حقه في الامن والسلامة ،وله أن يتقاضى أجراً ..ولكل إنسان 

عادلا مقابل عمله دون تأخير أو تمييز بين الذكر والانثى ، ويُعد حق الملكية من بين الحقوق الاقتصادية 

}ءامنوا وقوله أيضا  { }هو الذق خلق لكم ما في الارض جميعاً تعالى المهمة التي قررها الاسلام ، لقوله 

المسلمون ( ) صلى الله عليه وسلم)  ، وقول الرسولبا  ورسوله و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه{

 شركاء في ثلاثة ..الماء والكلأ والنار (.

}  ملررك السررموات  و بمررا أن ملكيررة الامرروال وجميررع مررا فرري الكررون إنمررا هرري   تعررالى برردليل قولرره سرربحانه

فنن الانسان لا يُعد علرى هرذا الاسراس إلا حرائزاً للمرال أو مسرتخلفاً فيره ، ويجرب أن  ،فيهن { والارض وما

وفقاً لما يريد المسرتخلف أو المالرك الحقيقري وهرو الله تعرالى ، ولريس جديرداً علرى  -أق المال  -يتصرف به 

المشررروعة ومصررلحة  الفقرره الاسررلامي الحررديث فرري أعتبررار الملكيررة وايفررة اجتماعيررة لخدمررة مصررلحة الفرررد

 الجماعة ، وبالتالى فنن ثمة قيود يجب مراعاتها عند مباشرة هذل الملكية .

) لكرل إنسران الحرق فري التملرك  و لم يفت الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان الن  على حرق الملكيرة بقولره

جتمرع ، ولا يجروز نرزع بالطرق الشرعية ، والتمتع بحقوق الملكية بما لايضر به أو بغيرل من الافراد والم

 الملكية إلا لضرورات المنفعة العام ، ومقابل تعويض فورق وعادل (.

كمررا أقررر الاسررلام حريررة التجررارة و الصررناعة ، معتبررراً كررل عمررل تجررارق أو صررناعي أو زراعرري أو نحررول 

خررين صحيحاً و مشروعاً ويتمتع بالحماية في نار المشرع ما دام يحقق له مصلحة مشروعة ولايضر الا

}فنذا قُضيت الصلاة فآنتشروا في الارض و  بتغوا  ، وقد دل على تلك الحرية القر ن الكريم في قوله تعالى

مرا كسرب الرجرل كسرباً ( ) صرلى الله عليره وسرلم) ، وقولره من فضل الله و أذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحرون{

 (. أطيب من عمل يدل



ة التي يجب أن يتمتع بها كل أنسان على وجه البسريطة ، إذ لا أما حرمة المسكن فهي من الحقوق الجوهري

}يأيها الذين ءامنوا لا تدخلوا  يجوز اقتحام مسكن أحد الافراد أو تفتيشه إلا بنذنه ورضال تأكيداً لقوله تعالى

 .بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون { 

 

ي أقرها الاسلام أيضاً هي حق الانسان في التنقل من مكان الى أخر سواء كران ذلرك داخرل ومن الحقوق الت

}هو الذق جعل لكم الارض ذلرولاً فأمشروا فري مناكبهرا وكلروا مرن رزقره و اليره بلدل أو خارجه لقوله تعالى 

نة تستوجب تقييد .وعلى ذلك إن الدولة الاسلامية تضمن للفرد حريته في التنقل إلا في حالات معيالنشور {

لكل أنسان ) هذا الحق بالنسبة لبعض الافراد .وأكد الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان على هذا الحق بقوله 

الحررق فرري أطررار الشررريعة بحريررة التنقررل ،وأختيررار محررل أقامترره داخررل بررلادل أو خارجهررا ، ولرره إذا اضررطهد 

يررل حترى يبلغره مأمنره ، مرا لرم يكرن سربب اللجروء اللجوء الرى بلرد أخرر. وعلرى البلرد الرذق لجراء اليره أن يج

 . أقتراف جريمة في نار المشرع (

 

يتبين لنا فيما سبق ما يحاى به الانسان من مكانة مرموقة في الاسلام . حيث تم تكريمه وتفضيله على 

دامت هذل سائر المخلوقات ، ومنح حقوقاً طالت كل جوانب حياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وما

الحقوق طبيعية و أزلية فرضتها الارادة الالهية فلا يجوز لأحد مهما كانت صفته تعطيلها أو عرقلتها ما 

 دامت تمارس ضمن حدود الشرع و القانون ، لا بل أن حمايتها أصبحت مسؤولية الفرد والمجتمع على حد  

 سواء .

 

 


